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رسام يصنع هويته من خلال متعته 

إبراهيم بوسعد

ابن جيل بحريني ابتكر حداثته   

 ليس من اليسير أن يكشف الرسام عن 
إخلاصه للبيئة المحلية في بلد كالبحرين 
حـــين يكون راغبـــا في الانتقـــال بتقاليد 
الرسم من موقع ثابت إلى موقع متحرك، 
تكون فيه الأشكال على قدر من الغموض 
فـــي التقـــاط مفـــردات الحيـــاة اليومية 

بطريقة غير مباشرة.
فالغواصون الذين يبحثون عن لؤلؤة 
تكون بمثابة تكريس لمغامرتهم يعتبرون 
كل خطـــوة مـــن خطواتهم هـــي نوع من 
الـــدرس الذي يجب أن يحفظ في قرطاس 
من ذهـــب. وتلك هي رؤيـــة الجيل الأول 
من الرســـامين البحريين الذيـــن أغوتهم 
المغامرة الحداثوية غير أنهم حين عثروا 
على أساليبهم صاروا ينظرون بريبة إلى 

ما كان يجري من حولهم من انقلابات.

جيل الحداثة الأول

إبراهيم بوسعد ينتمي إلى جيل قُدر 
له أن يتعلم فكرة المغامرة من الجيل الذي 
سبقه لا ليبقي الرســـم في مكانه بل لكي 
ينتقـــل به إلى مكان آخـــر، لم يكن الرواد 

يظنونه موجودا. 
لـــم ينقلب جيل بوســـعد على حداثة 
ورثهـــا. ذلـــك لأن التجـــارب الفنية التي 
أسســـت لظهور الرســـم في البحرين لم 
تكن معنيـــة بالتلويح بحداثتها، بقدر ما 
انصـــب اهتمام أصحابهـــا على تكريس 
الرسم باعتباره فعلا ثقافيا يستمد قوته 
من تأثيـــره الاجتماعي. كانـــت المغامرة 

ذات طابع مزدوج ثقافي واجتماعي. 
بوسعد فتح نافذة على الفن العربي. 
وهو ما فعله أبناء جيله. صارت البحرين 
جزءا من العالم بسبب تلك المحاولة. فإذا 
كان جيل الرواد قد عثر على اللؤلؤة فإن 
الجيـــل اللاحق عرف كيف يعيد تشـــكيل 
تلك اللؤلؤة بما ينسجم مع ذائقة ومزاج 

العصر. 
ربما ليس من المجازفة في شـــيء إذا 
ربطتُ الحداثة الحقة بجيل بوســـعد. أما 
ما ســـبقها فقد كان عبـــارة عن محاولات 

عميقة في الاقتراب من الحداثة. 
تأثـــر  بوســـعد  إن  دائمـــا  ســـيُقال 
بالمحترف العراقي لأنه درس الرســـم في 
بغداد. ذلـــك صحيح. غيـــر أن الصحيح 
أيضـــا أن الفنان بحث فـــي الفن العالمي 
الحديـــث عن مصادر إلهامـــه وتأثر بها. 
فكانـــت عراقيتـــه ”المفترضـــة“ جزءا من 

اتصاله المباشر بالعالم.       
ســـيكون هناك نوع من الفوضى. ذلك 
لأن بوسعد لم يكن وحيدا في ذلك المجال. 
كان إلى جانبه فنانون كبار مثل الشـــيخ 
راشـــد آل خليفة وعبدالجبـــار الغضبان 
وشـــريف عبدالرحيـــم، لـــكل واحد منهم 
نظرتـــه الخاصة إلى الحداثـــة الفنية في 

تحولاتها.
كانت لبوســـعد تحولاته الأســـلوبية 
وهي تحـــولات كانـــت انعكاســـا لتطور 
رؤيتـــه الفنية التي قـــوت أواصر صلته 
بالعالـــم. وهي صلة مزجـــت بين التعرف 
والتعريف. فـــإذا كانت البحرين حاضرة 
في رســـومه من خلال مفردات حياته فإن 

العالـــم هـــو الآخر 

كان حاضـــرا بقـــوة مـــن خـــلال تجارب 
فنانيه التـــي ألهمت بوســـعد الكثير من 
الجماليـــة. إنه رســـام بحريني  حلولـــه 
خالص تحـــرر مـــن ماضيه ليكـــون ابن 

تجربته في كل تحولاتها الأسلوبية.

بين الرسم والخط 

ولد بوســـعد في المحرق عـــام 1964. 
درس الرســـم فـــي بغـــداد وتخـــرج مـــن 
أكاديميـــة الفنون الجميلـــة عام 1978. ثم 
عمل في وزارة التربية والتعليم حتى عام 
2007 وبعدها تفرغ للرسم. كانت بداياته 
في العمل خطاطا ثـــم انتقل إلى تصميم 
الكتب المدرســـية. اهتـــم الفنان بتصميم 
وإخـــراج الكتب الأدبيـــة وبالأخص كتب 

الأطفال. 
أقـــام معرضـــه الأول عـــام 1985 على 
صالـــة قاعـــة جمعيـــة البحريـــن للفنون 
التشكيلية التي هو واحد من مؤسسيها. 
بعد ذلـــك المعـــرض أقام بوســـعد أكثر 
مـــن 15 معرضـــا، معظمهـــا داخـــل 
مملكة البحرين. أما على مســـتوى 
الخـــارج فقد شـــارك فـــي بينالي 
القاهرة وبينالي الشارقة وبينالي 
بنغلادش، كما عرض أعماله 
في  مشـــتركة  معـــارض  في 
وباريس  ولنـــدن  الكويـــت 
ودبي  وأصيلـــة  ومســـقط 

وطهران والدوحة. 
بوسعد  درس 
أيدي  علـــى  الرســـم 
كبار الرســـامين 
فـــي العـــراق، وفي 
الرائدان  مقدمتهم 
فائـــق حســـن وحافـــظ 
الدروبـــي. وهـــو ما فتح 
لتعلـــم  الطريـــق  أمامـــه 
حرفة الرســـم على أصولها. 
غير أن بوسعد ظل متمسكا 
خطاطا.  الأولـــى  بحرفتـــه 
وهو ما دفعه إلى أن يزاوج 
بين الخط العربي والرسم. 
فـــكان أن زجت بـــه أعماله 

بين صفوف الحروفيـــين العرب، من غير 
أن تكـــون تلـــك الأعمال تطبيقـــا للنظرية 
التي دعت إلى اســـتلهام الحرف العربي 

جماليا. 
لم يكن بوســـعد في حقيقـــة ما فعله 
فنانا حروفيا خالصا. لقد ســـحره الخط 
العربـــي فأدخله فـــي لوحاتـــه باعتباره 
كيانا مســـتقلا. ولتأكيـــد ذلك الموقف فقد 
شـــارك الفنان فـــي العديد مـــن ملتقيات 
الخط العربي. وكما أتوقع فإن بوسعد لم 
تكن لديه مشكلة فيما لو لم يتم الاعتراف 
به فنانا حروفيا. فما أنجزه على مستوى 
الرسم يكفي لوضعه في الصف الأول من 

بين فناني جيله.           

وهم المرأة في حقيقته

كانت المرأة ولا تزال موضوعه الأثير. 
من خلالهـــا اقتحـــم مفهومـــا مركبا عن 
الرســـم. ذلك ما جعله قادرا على التحرك 
مكتشـــفا في اتجاهـــين. المرأة والرســـم. 
تمعـــن فيهمـــا وفكـــر فـــي علاقتـــه بهما 

وعلاقته بالعالم من خلالهما. 

فالمـــرأة هـــي خلاصة تجربـــة حياة، 
لكـــن تلك التجربة لا تكشـــف عن أبعادها 
إلا مـــن خـــلال الرســـم الـــذي هـــو حـــل 
يشبه إلى حد كبير المرأة من جهة لغزيته 
وغرابتـــه وعمقه وغموضـــه وقدرته على 

احتواء سطوح متعددة على سطح واحد.   
لوحة بوســـعد هـــي عبارة عن ســـطوح، 
يشف بعضها عن البعض الآخر. بالنسبة 
له فإن المـــرأة لا يمكن الاكتفـــاء بما يُرى 

منها ليكون سبيلا 
إلى معرفتها. 
فهناك سطوح 
تحت ما يُرى 

تُعد بلغة 
مختلفة، هي 

الأصل في 
ما يمكن 

أن أسميه 
بالضالة 

الجمالية. 
شغف 

الفنان 
برسم 

النساء 
في مراحل 

مختلفة 
من تجربته 

الفنية قاده إلى 
أن يعثر على نقاط 

تشابه بين المرأة 
والرسم. وهو ما 

شجعه على النظر 
بطريقة ”تكعيبية“ متأثرا 
في ذلك بتجربة بيكاسو 
الذي أكثر هو الآخر من 

رسم النساء. 
في الحقيقة لم يكن 

الأسلوب ضالته. كان 
الأسلوب هو طريقته الأكثر 

تعبيرا عن حاجته إلى 
معرفة المرأة والرسم معا، 
كونهما حقيقتي وجود لا 

متناه. 
في رسوم بوسعد يمتزج 

الواقع بالحلم. المرأة التي 
تكشف عن جمالها الخارجي 

هي ذاتها المرأة 
المحلوم بها، 

باعتبارها 

كائنـــا لا يقيم في شـــكل بعينه. إنها 
الكائن الـــذي يمتحن من خلاله الرســـام 
أدواتـــه فـــي قدرتهـــا علـــى التماهي مع 
حقيقة الإلهـــام بكل أبعاده. ومن الصعب 

هنا تحديد مَن ســـبق الآخر 

في الكشف عن سطوحه المتعددة، الرسم 
أم المرأة؟ لقد قُدر لهذا الرســـام أن يرسم 
نســـاءه كما لو أنهن قادمات من الرســـم، 
كمـــا أنه اســـتطاع أن يختبر الرســـم في 
قوة ملاحظته للمكر الأنثوي الأبيض. 
علاقـــة متأنيـــة تخللهـــا الكثير من 
الكدح الجمالي عبر أكثر من أربعين 

سنة. 

في محيط عالمي 

بالرغم من تأثره 
باتجاهات فنية 
عالمية معروفة 
فقد كان بوسعد 
وفيا لبيئته المحلية 
من خلال استلهام 
قوة تأثير مفردات 
جمالية تكشف عن 
نوع من الحساسية 
البصرية التي 
لا يمكن العثور 
عليها إلا في بلد 
كالبحرين. 
لقد رسم نساء 
من البحرين لا 
تخطئهن العين 
بالرغم مما يحيط 
بهن من مظاهر 
عالمية بسبب طريقة 
النظر التي هي 
انعكاس لخيرة 
الرسم. ولهذا 
يمكنني القول إن 
محلية بوسعد لم تكن 
مقصودة لذاتها. كانت 
هويته تصنع عناصرها 
تلقائيا من غير أن 
تتناقض مع نزعته في 
إنتاج فن يقدمه إلى 
العالم. إبراهيم بوسعد 
هو صانع تقاليد فنية 
رسخت أسس المحترف 

الفني في بلاده.  

فاروق يوسف

ر بوسعد بالمحترف العراقي 
ُّ
تأث

يعود لكونه درس الرسم أساسا 

في بغداد. غير أن الفنان بحث 

في الفن العالمي الحديث عن 

مصادر إلهامه وتأثر بها. فكانت 

عراقيته {المفترضة} جزءا من 

اتصاله المباشر بالعالم  

كاتب عراقي

منها ليكون سبيلا 
إلى معرفتها. 
فهناك سطوح 
تحت ما يُرى 

تُعد بلغة 
مختلفة، هي 
الأصل في
ما يمكن 
أن أسميه
بالضالة

الجمالية. 
شغف

الفنان 
برسم 
النساء

في مراحل
مختلفة

من تجربته
الفنية قاده إلى

أن يعثر على نقاط 
تشابه بين المرأة

والرسم. وهو ما 
شجعه على النظر 

متأثرا  ”تكعيبية“ بطريقة
في ذلك بتجربة بيكاسو 
الذي أكثر هو الآخر من

رسم النساء. 
في الحقيقة لم يكن 
الأسلوب ضالته. كان

هو طريقته الأكثر الأسلوب
تعبيرا عن حاجته إلى

معرفة المرأة والرسم معا، 
كونهما حقيقتي وجود لا

متناه. 
في رسوم بوسعد يمتزج
الواقع بالحلم. المرأة التي
تكشف عن جمالها الخارجي

هي ذاتها المرأة
المحلووم بها،
باعتبارها 

قوة ملاحظته للمكر الأنثوي الأهنا تحديد مَن ســـبق الآخر
علاقـــة متأنيـــة تخللهـــا الكث
الكدح الجمالي عبر أكثر من أ

سنة. 

في محيط عالمي

بالرغم من
باتجاهات
عالمية م
فقد كان ب
وفيا لبيئته ا
من خلال اس
قوة تأثير م
جمالية تكش
نوع من الحس
البصرية
لا يمكن ا
عليها إلا ف
كالبح
لقد رسم
من البح
تخطئهن
بالرغم مما
بهن من م
عالمية بسبب
النظر الت
انعكاس
الرسم.
يمكنني الق
محلية بوسعد ل
مقصودة لذاتها.
هويته تصنع عنا
تلقائيا من غ
تتناقض مع نزع
إنتاج فن يقدم
العالم. إبراهيم ب
هو صانع تقالي
رسخت أسس المح

الفني في بلاده.

التشكيلية التي هو واحالعالـــم هـــو الآخر 
بعد ذلـــك المعـــرض أ
15 معرضـــا، مـــن
مملكة البحرين. 
الخـــارج فقد ش
القاهرة وبينالي
بنغلادش،
معـــار في
الكويـــت
ومســـقط
وطهران

الرس

فـ

فائـــق
الدروبــ
أمامـــه
حرفة الرس
غير أن بو
بحرفتـــه
وهو ما د
بين الخط
فـــكان أن
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